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 ملخص

غوية عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، والمقصود منها  سن
ّ
حاول في هذا المقال، البحث عن الرّؤية الل

مين وما تُحيل 
ّ
غوي لدى الـمُتكل

ّ
شاط الل

ّ
غوية في بعدها التداولي،  إليه المعانيمحاولاته العلمية في تفسير الن

ّ
الل

سهم مدى تحقّق ف
ُ
م هذا الاشتغال وفق مقاربة لسانية ت

َ
رضيات هذه الرّؤى عبر مجموعة من المفاهيم  وانتظ

غوية. 
ّ
تي استطاع الخليل أن يفسّرها وظيفيا من خلال شبكة الأنظمة الل

ّ
 ال

غوية الكلمات المفتاحية: 
ّ
ؤى الل  الخليل بن أحمد الفراهيدي. ؛مقاربة لسانية ؛الجهاز المفاهيمي  ؛الرُّ

 

Abstract 
The present investigation attempts to explore Al-Khalil bin Ahmad al-

Farahidi’s linguistic vision aiming at interpreting both the speakers’ linguistic 

activity; and what the linguistic meanings refer to in their pragmatic dimension. 

To achieve the aim of the investigation, the researcher opted the linguistic 

approach to analyze practically a set of concepts through linguistic systems the 

network. 

Keywords:linguistic visions; conceptual system; linguistic approach; Al-

Khalil Bin Ahmad Al-Farahidi 
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 .مقدمة 1

ياق المعرفيّ بالدّرجة الأول ،  ــّ إنّ إطلاق مُصـــطال الرّؤى وتشـــغيله في هذا السـ

ــيــات   ــــ ــــــطال، ومــا يحتملــهُ من مجموعــة فرضـــــــ صـــــــ
ُ
هُوَ إطلاق يتحــدّد بمعــايير هــذا الم

ا  وفق أدوات يتحدّد دوره   ،ة، تســ   لتفســير ظاهرة ماتومبادئ وآليات منهجيّة بح

ــة أ  ر، ووفق هـــذه المن     ــة والتعليـــل بـــدرجـ ــالجـ عـ
ُ
ــــــير والم ــ نّ الوَظيفيّ، في التفســـــــ فـ

تي ينب ي أن   الرّؤى()
ّ
كل تبخذ بُعدا تقنيا وئجرافيا في وضــــر التصــــوّرات، ال

ّ
بهذا الشــــ

يء 
ّ
اهرةتكون عليها حقيقة الش 

ّ
غوية(  )الظ

ّ
 .الل

ذي ننطلق من خلاله، في تحديد  
ّ
ولنا أن نتســاءل وفق هذا المعطا المنه ي ال

ــــــول هـــذه الور ـــة  ه فصـــــــ ــّ ذي يُوجـ
ّ
ــ ــــــتغـــال الـ قـــاربـــة، وفق نمولّ الاشـــــــ

ُ
معـــالم هـــذه الم

 البحثيّة، أن نطرح هذه التساؤلات:  

تي اعتمدها الخليل وهُوَ يحاول تفســــير الوا ر   •
ّ
غوية ال

ّ
ما طبيعة هذه الرّؤى الل

غوي؟
ّ
 الل

بررات المنهجيــــة   •
ُ
غوي؟ ومــــا الم

ّ
ور التفــــاعــــل بين هــــذه الرّؤى والوا ر الل ــُ ــــ مــــا  ـــــــ

تي استند عليها الخليل؟
ّ
 والآليات العلميّة ال

ـــــوّرات منهجيّة  إنّ الإجابة عن هذه الت ـــــاء مُتصـــــــ نّا إرســـــــ ـــــتد ي مج ـــــاؤلات تســـــــ ســـــــ

طوة في رأينا  
ُ
ــــاري دون  هيّ ، وهذه الخ نير الرأـــــــ ــــّ ــــير هذا الصـــــــ ــــر عل  تفســـــــ تقتصـــــــ

ــــــافل هذه   ــــــف عن مســـــــ هلة نظرا لاجرأة العلميّة في الكشـــــــ ــــــّ ــــــ  بالعادية أو الســـــــ ليســـــــ

ــبــة إل   ــــ ســـــــ
ّ
نَ الغرابــةج بــالن ــــــمــهُ بــالجــديــد  ــد تكون بــايــة مج ة، وفق منظور نســـــــ

النظريــّ

سـانية، ولهذا سـنسـ   إل  الكشـف ا
ّ
لكثيرين، ممّن يهتمون بمثل هذه الدّراسـات الل

تي اتســـــــم  بها هذه الرّؤى عندَ الخليل في  
ّ
عن بعض المظاهر الدّلالية والتر يبيّة ال

ـــــــانيـة   ســـــــ
ّ
ـــــــه بعض المفـاهيم الل ل في الو ـ  نفســـــــ ـــــــّ غويـة، نتوســـــــ

ّ
ــــــير الظـاهرة الل تفســـــــ
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تي  ام  عليها اســتعانة لتحليل التصــوّرات العامة والم
ّ
ة ال غوية المخصــصــّ

ّ
قولات الل

 هذه الرّؤى الخليليّة.

مة والمقولة   ــّ ســــــاني، بين الســــ
ّ
تتحدّد المســــــافة المعرفية في حقل الاشــــــتغال الل

غوية 
ّ
مات العامّة ) الل ضــمن حلقة تفاعليّة تتجالف فيها الأشــكال الأوليّة لهذه الســّ

ة، يتمّ تحليلهــا و  ة عــامــّ ــــــفهــا وحــدات معرفيــّ الكشـــــــــــــف عن بنيــا هــا وفق نظــام ( بو ـــــــ

ل هو الآخر تفســـــــيرا يتمّ من خلاله اســـــــتنباط  
ّ
معالجة له خصـــــــو ـــــــيّة معيّنة ُ شـــــــك

ــــــتجمر   مــات وتســـــــ ــّ ــــ ل في الأخيرج )مقولــة ( تستجل هــذه الســـــــ
ّ
ــكــ ــــ  وانين محــدّدة، لتتشـــــــ

عنا ـرها المتجانسـة في أ ـل علميّ مشـترس، وسـنتبيّن هذا الأمر ضـمن هذه الرّؤى  

غوية الخليليّة 
ّ
ــيّا وفق منظور علميّ مب يّ الل وفق عدد من المكوّنات اجتهدنا شــــخصــ

عل  الا تراض المفاهيمي، في تســـــــــميتها وضـــــــــبي مصـــــــــطارا ها، وارتبيناها في الو   

عطيات وتحليلها.
ُ
ننا من ضبي هذه الم

ّ
مك
ُ
 نفسه أدوات تفسيريّة ت

، لهذه   مات إل  المقولاتج ـــّ ـــتغال من الســـــــ ـــافة الاشـــــــ ـــف عن معالم مســـــــ وللكشـــــــ

تي سنبيّن وظاففها ومهامها:الرّؤ 
ّ
غوية الخليليّة، ا ترحنا هذه المكوّنات ال

ّ
 ى الل

 : مكوّن تفاعلي. -1-1

 : مكوّن تخاطبي.-1-2

 : مكوّن قالبي.-1-3

مـــات المعيـــاريـــة المجرّدة   ــّ ــــ يقوم المكوّن الأوّل )المكوّن التّفـــاعلي( بتحـــديـــد الســـــــ

ــــــنيف وفق انتظـــام   ــــــم/فعـــل/حرص ( عل  وجـــه التّصـــــــ معيـــاري لتحـــديـــد أوجـــه  )اســـــــ

ــــــق  مـات المجردة من وظـافف معنويـة داخـل نســـــــ ــّ ــــ ــــــتعمـالهـا، ومـا تؤديـه هـذه الســـــــ اســـــــ

تي تلع ها هذه  
ّ
تر يبيّ معيّن، ويتحقّق عنصــــــــر )التفاعل ( من خلال ر ــــــــد الأدوار ال

مات ضــــــــمن نظام الاســــــــتعمال، ويتمّ للي بر ــــــــد المؤ رات الرا ــــــــلة بينَ هذ  الســــــــّ

مات ) اســــــــــم  ه يمكن ر ــــــــــد فعل (، ) حرص الســــــــــّ
ّ
  ] اســــــــــم، فعل ذ ( ووفق هذا رل
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اني ) 
ّ
ــمُكوّن الث ـــ ــــــــ التفاعل الرا ــــــــل واســــــــتنباط أوجه الاســــــــتعمال الجديدة، أمّا الــــــــ

ابق، ف نّ دوره   ــــــّ ــــــميته مثل المكوّن الســـــــ ذي اجتهدنا في تســـــــ
ّ
ــــــــــمُكوّن التّساطبي ( ال ــــــــ الــــــــ

غة
ّ
 فيه الل

ُ
مات وفق نظام لســـــــاني، ترتبي ارتباطا   يتحدّد في بيان وظافف هذه الســـــــّ

نتَجة في مو ف 
ُ
و يقا بنســـــقج اســـــتعمالها ضـــــمن ســـــياق يحدّد مجموعة العبارات الم

م 
ّ
ــلي، تؤطره في الو   نفســــــه مجموعة من المعارص التي  ســــــتحأــــــرها المتكل توا ــــ

والمخاط  في مو فهم الكلامي، أمّا الـــمكوّن الأخير ) الـــمكوّن القالبي( حاولنا ابتداء 

 
ّ
ليدي،  من مفهوم ) القال  (، ال ــــــانية مثل النّحو التَو  ــــــتعرناه من أنحاء لســـــــ ذي اســـــــ

ــ )  واشتغالنا فيه سيكون عل  نحو مغاير يسدم رؤيتنا، وعليه جاءت تسميتنا له بــــــــ

ـــــف عن  ـــــل وظيفيّ، بايتنا فيه الكشـــــــ ـــــلســـــــ المكوّن القالبي(، أوردنا وحداته وفق تســـــــ

م في
ّ
غوية، داخل نســـــــق لســـــــاني تتحك

ّ
ه أطر خارجيّة الدّور التي تؤدّيه الوحدات الل

لنـا  
ّ
ــــــتعمـال، ومث تي تسـدم أنمـاط الاســـــــ

ّ
ـــــــاف ، ال غـة الخصـــــــ

ّ
تـبخـذ من خلالـهج بنيـة الل

غويـــة عنـــد الخليـــل، ووفق  
ّ
قـــاربـــة هـــذه الرّؤى الل

ُ
ة بسطـــاطـــة إجرافيـــة لم لهـــذه العمليـــّ

تي سـتبيّن 
ّ
هذه المكوّنات نطمح بناء جهازٍ لسـاني وا ـف انطلا ا من هذه الرّؤى، ال

 إجرائي وفق نظرتنا المنهجية الـمُقترحة.طرق مقاربتها بشكل 

غويـــة عنـــدَ الخليـــل بن أحمـــد الفراهيـــدي في 
ّ
ل في المقولات الل ــمُتـــبمـــّ ــــــــ ــــــــ إنّ الــــــــ

ــــــيبويـهج في   تي احتفا بهـا مُريـده المميّج ســـــــ
ّ
هير )العين (، أو تلـي الأمـالي ال

ّ
ــ ــــ معجمـه الشـــــــ

غة في  ت هم 
ّ
تي ضـــــــــمّنها  بار أهل الل

ّ
أمثال ابن جّ ي وبيره،  تابه، وبعض النّقول ال

ذي اعتمدَ عليهج الخليل انطلقَ من  
ّ
عالجة ال

ُ
ــــر إل  أنّ نظامَ الم ــــكل مُباشـــــــ حيلنا بشـــــــ

ُ
ت

 عند الخليل  
ا
ســاني لم تكن معروفة

ّ
غة ، لليَ أنّ فكرة المســتوى الل

ّ
نظرة شــمولية لل

ذي نـذهـ  إليـه من  
ّ
ــــــل لنـا هـذا الرّأي الـ ــــــكـالهـا الـدّلاليـة، ويتّلـــــــ في تحليلـه للغـة وأشـــــــ

ــــــير خ ــة نحو تفســـــــ ــــ صـــــــ ــّ ــــ ــــــيرات الخليـل لبعض الأبنيـة حيـث لم تكن مسصـــــــ لال تفســـــــ

ــــــتوى معيّن بل ران  مُتداخلة وهذا التّداخل ران وظيفيا إل  حدّ بعيد، ومثال   مســـــــ

انطوى ينطوي انطواء فهو منطوٍ، عل    …ي مـــا جـــاء في مُعجمـــه حيـــث يقول: )  لل ـــ
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واء إلا أردتَ بـه: ج
ّ
وي اط

ي
وى يَط

ّ
ل ويُقـال: اط فَعـج

اء، فهو   مُن 
ّ
افتعـل فـبدبم التـاء في الطـ

وٍّ عل   
َ
تَعـل(مُط ، نرى من خلال هـذا النّ  أنّ الخليـل  (، مـادة: ) ســـــــــــــ ي (العين)  مُف 

ــــــتعين بعلم  ة،  ســـــــ بن أحمــد الفراهيــدي، وأ نــاء مُعــالجتــه لبعض المـداخـل المعجميــّ

نَوجي، عل  مُستوى الكلمة الواحدة وما   يحتملها  الأ وات لتبرير وتفسير الطارئ البج

كلية لهذا 
ّ
ــ ــ ــــتعمالات الشـــــــ ــــفهج المعيار النّمولّ لتحديد الاســـــــ رفي، بو ـــــــ

ــــّ ميجانها الصـــــــ

ة عنــدَ 
ّ
ــــــتقلــ ــــــي  في مُعــالجــة الوحـدات البنويـة لم تكن مُســـــــ الـدّال، ففكرة التسصـــــــ

ــاني )  ـــــوت   ســـ
ّ
الخليل، بل ران  خاضـــــعة لتباين الأدوار الوظيفية للمســـــتوى الل

ســـــــم   ـــــــرص (، وانطلا ا من هذه الرّؤية، يم
ّ
تي يت
ّ
مولية ال

ّ
كن القول إنّ النجعة الشـــــــ

ــــــ   لتقـــديم احتمـــالات   ة تســـــــ ــّ ــدَ الخليـــل، يي نحعـــة وظيفيـ ــــــتغـــال عنـ بهـــا منهلا الاشـــــــ

ســــتعملة  
ُ
ســــتعملة منها وبير الم

ُ
لة الم

َ
ك
 
شــــ
ُ
بُنية الم ليّة، عل  نحو من التو ــــيف ل

 
ك
َ
ــ شــ

ــــــــد يجوز لنـــا الإ رار في هـــذا الم ــــــمن العلميـــة التســـاطبيـــة، ووفق هـــذا الرّ ـــــــ قـــام  ضـــــــ

غويـة عنـدَ الخليـل يمكننـا تحـديـدهـا مبـدفيـا من  
ّ
ــــــمـات هـذه الرّؤى الل المعرفيّ، أنّ ســـــــ

ــا   ــــــيرورا هـــا وتحوّلا هـ غوي، وتتبّر ســـــــ
ّ
در هـــا عل  تفـــاعلهـــا مر الوا ر الل

ُ
ــ خلال تبيـــان  ـ

ــوّرنا الجديد وفق   ــّ و لنا تقديم تصـــــ ن من تحديد مقولا ها الرّفيســـــــة، ري يتســـــ
ّ
لنتمك

 ا عل  روابي منهجيّة لها ما يُبرّرها.انتظامٍ علميّ يكون مبنيّ 

فاعلي  -1-1
ّ
كوّن الت

ُ
   الم

ذي تنصهر في
ّ
ه جملة من  نقصدُ بهذا الأخير للي الأ ر الدّلالي ) المعنوي ( ال

مـــات المعيـــاريـــة مثـــل ــّ ــــ )   صــــــــــــنفهــا  ،) اســـــــــــــم/فعـــل/ حرص(  نوع البنيــة المجرّدة  :الســـــــ

  انتظـامهـا )الرر ـة الإعرابيـة (، و  علامتهـا)مفرد/جمر( و  فئتهـافـاعليـة/ مفعوليـة (،  

رــــــدّدات  
ُ
والم يــــــا يــــــة  ــّ ــــ الســـــــ القرافن  مر  التــــــبخير(  أو  التقــــــديم  حيــــــث  ) مو عهــــــا من 

ــيريّة لو ائر   هجة ( بو ــــفج هذا المكوّن  فاية تفســ
ّ
ــان ) اللغة/ الل ســ

ّ
ــتعمالية لل الاســ
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ذي اســــــــتقر 
ّ
كوّن ال

ُ
نا عل  هذا الم

ّ
غوي، وتتبّعنا لمقولات الخليل دل

ّ
ناه  الاســــــــتعمال الل

غوية ومثال للي:
ّ
 من خلال نصو ه التحليلية وتفسيراته لبعض المسافل الل

 شاهد معجمي -أ-1-1

، أي: مثلان، أرادَ بهما:  ال الخليل • يّانج ــمُســـــــتوي، وهُما ســـــــج ــ ــــــــ : المكان الــــــــ يُّ : " الســـــــ ج

ــــــواء، و ـذلـي في الجميرج والواحـد، وئلا   ــــــواءان بيرَ أنّ العرف تقول: هُمـا ســـــــ ســـــــ

يّان  الوا ــج ــين  ذا و ذا وهُم ســـــواء،   :جمعوا ســـ ــية، ولم يقولوا: ســـــواســـ ســـــواســـ

 .(، مادة: ) س ي (“)العينهذا هُوَ العالي من  لامج العرف  

أحــمـــــــد  بــن  الــخــلــيـــــــل  أنّ  الــعــيــنج  عــجــم 
مــُ مــن  قــتــبــل 

ُ
المــ الــنــّ   هـــــــذا  فــي  نــرى 

تي ل رناها  
ّ
مات ال ر الكلمة  ســـ   إل  اســـتحأـــار بعض الســـّ الفراهيدي، وهُو يفســـّ

ل درجة تفعيلج هذا المكوّن، ويُمكننا اســـــــــتسلا   آنفا، 
ّ
وتحقّقها بشـــــــــكل نســـــــــبيّ يمث

 السّمات وفق هذا الجدول الآتي:

 البنية 

 ة دالمجرّ 

ـــــــددات   انتظامها فئتها صنفها علامتها نوعها ــحــ ـــــ مــ

 استعمالها

يُّ  ـــم: المكان   الس ج اسـ

 الـمُستوي 

ا تأــــاء  

 الرّفر

    Ø  ـــيـــــــث الــــتـــــــبنـ

 والجمر

Ø  مــــن ــعـــــــالــــي  الــ

 العرف لامج 

 شاهد نحويّ  -ب-1-1

ي مب يّ؟     • م  جـذع بيتـُ
َ
 ـال الخليـل مُجيبـا ســـــــــــــيبويـه عن  ولـه: عل   

ذين جرّوا فـ نّهم  
ّ
ا الـ ا ، فـبمـّ ة النـّ فقـال: القيـاُ  النّصــــــــــــــُ  وهُوَ  ول عـامـّ

ســــــــان، و ــــــــارت عل  
ّ
، ولكنهم حذفوها هنا تسفيفا عل  الل ن  أرادوا مع و مج

 عوضا منها.

ل هذه 
ّ
 السّمات وفق الجدول المعمول به:نتمث

 



 غا أياسر 

 

85 

 

 

ــة   ــيــــ ــنــ ــبــ الــ

 المجرّدة

مـــــــحـــــــددات   انتظامها فئتها صنفها علامتها نوعها

 استعمالها

 الجر اسم جذع

النّصــــــــ :  

ـــــــــــــــو   ــــــــ ــــــــ وهـــــــ

 القيا 

  

 الإضافة

 ولُ العامّة   Ø مفرد

 من النّا 

 تعليق

ة ، وهـــذا   ــّ ــابـــة الخليـــل أنّ هـــذا المكوّن تحقّق بـــدرجـــة  ويـ نتبيّن من خلال إجـ

ذي تقتأــــــــــيها هذه المقولة
ّ
)  ــــــــــي  اســــــــــتعمال  التحقّق راجر للكفاية التفســــــــــيرية ال

م  
َ
تي تحتملهـــا الوحـــدة البنويـــة)جـــذع(   

ّ
ــــــتعمـــال ال (، حيـــث أوردَ الخليـــل أوجـــه الاســـــــ

ـــــــَ  وهُوَ القيـا ، وتـبتي مجرورة   حيـث تحتمـل عل  تقـدير العلامـة الإعرابيـة النّصـــــــ

راد بمع و )مج 
ُ
ــــــتعمــال الم ــا، إن رــان الاســـــــ ـــــ ذي أورده الخليــل أيأـــــــ

ّ
(، وهــذا التبرير الــ ن 

ــــــقيــة في مُعــالجــة العلا ــة بين الوحــدات البنويــة داخــل تر يبيــة   ــــــمــة تنــاســـــــ ل ســـــــ
ّ
يمثــ

 
َ
ل هذا المكوّن المقترح مدخلا تفســــــيريا نســــــ   من خلاله الكشــــــف

ّ
معيّنة، وبهذا يمث

ســـــــاع الشـــــــكلية والدّلالية لأجحاء الوحدات البن
ّ
   يبوية ضـــــــمن تر يعل  مرات  الات

 عيّن.م

 المكوّن التخاطبي-1-2

ــ) الخطاف ــ ــــــــ (   Le discours-لاشـــــــيّ أنّ هذا المكوّن ينتمي لمجال عام ُ عرص بــــــــ

ما ومســــــــــتمعا وعند الأوّل هدص  
ّ
ه " رلّ تلفّظ يفترض متكل

ّ
حيث يتحدّد مفهومه ببن

اني بطريقــة مــا"
ّ
،  1997تحليــل الخبــاب الرّوا    ســـــــــــــعيــد يقطين،)التــب ير عل  الثــ

بـــالخطـــاف (17  ، و ـــد حظي هـــذا المجـــال في المـــدوّنـــة الترا يـــة من خلال الاعتنـــاء 

غوي فهمـــا وتـــبويلا، حيـــث رـــان الإجراء  
ّ
ا عل  تفكيـــي هـــذا الخطـــاف الل ــبـــّ ــــ فيـــه مُنصـــــــ
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ــــــتغال   ــــــدين بهج من باف الاشـــــــ ــــــمية هذا المكوّن  ا ـــــــ وبيان وظاففه، واجتهدنا في تســـــــ

غوية وأدوارها الوظيفيّة ضـــمن مقام توا ـــلي  
ّ
مات الل ذي يُوجّه رؤيتنا؛ إبرازَ الســـّ

ّ
ال

ـــــتعمالات   ـــــف عن الاســـــــ ذي يمكن أن تحققه القرافن الدّلالية في الكشـــــــ
ّ
معيّن وما ال

تباينة، للي أنّ 
ُ
غوية الم

ّ
الـــــمتبمّل في الـــــمُدوّنة الخليليّة سيُدرس الجهازَ المفاهيمي  الل

غويــة، و وانينهــا  
ّ
ــــــير الأنظمــة الل ــــــتغــلَ عليــهج الخليــل مُحــاولــة منــه في تفســـــــ ذي اشـــــــ

ّ
الــ

ة وفق تنظيم  حيـل إليـه من تحوّلات دلاليـّ
ُ
ــــــليّ ومـا ت ــــــمن  ـالـ  توا ـــــــ ة ضـــــــ العلامـاتيـّ

ــانيّ مُحكم، ولا يت  من خلال الو وص عل  لسـ
ّ
ــّ و لنا معرفة هذا المظهر المعرفي إلا سـ

را ية بغير الوُ وص 
ّ
ــمُمارســـــــة الت ــ ــــــــ تقريباته التداولية بحيث" لا ســـــــبيلَ إل  معرفة الــــــــ

ــتناده إل   رق مُعالجة المنقول باســـ
ُ
ذي يتميّج عن بيرهج من ط

ّ
عل  التّقري  التداوُلي ال

لإضـرار بوظافف المجال التّداولي،  شـرافي مسصـو ـة، يف ـ ي عدم اسـتيفالها إل  ا

ــتناده إل  آليات  ـــوريّة   عن اسـ
ا
طه عبد الرحمن، تجديد المنهلا في    )دّدة"مُحفأـــلا

ــة بشــــكل منه ي في مُحاولات   ،(243تقويم التراث،     ــــــــــمُمارســ ل هذه الــــــــ ــّ ــنتوهــ وســ

ختلفة، 
ُ
غوية وأنماطها الم

ّ
ر الاســـتعمالات الل الخليل بن أحمد الفراهيدي وهُو يفســـّ

 ضمن مُقاربة وظيفية نستارها لأجل الو وص عل  نتافج منهجيّة مُحدّدة.

ــــــتقراءنــا   تي نقلهــا عنــه مُري ــلإنّ اســـــــ
ّ
ة أو تلــيَ ال ــــــو  الخليليــّ ده  بعض النّصـــــــ

ــير أنماط   ــ ــــف  لنا اعتناء الخليل بهذا البُعد المنه ي في تفســـــــ ــــيبويهج في  تابه  شـــــــ ســـــــ

ــــ  معرفة   ــــيا ات مُستلفة  د ينفتح معناها بحســـــــ ــــمن ســـــــ غوي ضـــــــ
ّ
ــــتعمال الل الاســـــــ

نَ التّعليــل مــا هُو  المتلقي ودرجــة فهمــه، ولهــذا فــ نّ لجوء الخليــل لمثــل هــذا النّوع مج

فها واسـتعان  
ّ
 وسـيلة إجرافية وظ

ّ
بآليا ها ليُجي  عل  تسـاؤلات منطلقة من وا ر  إلا

واهر التساطبيّة.
ّ
غوي في بعض الظ

ّ
 الاستعمال الل

تي تدلّ عل  هذا الاشــــــــــتغال ما أورده ســــــــــيبويه 
ّ
واهد ال

ّ
نَ النّصــــــــــو  الشــــــــــ ومج

غوية في بافج ما ينتصـــــــ  عل  التعظيم 
ّ
حول تفســـــــير الخليل لأحد الاســـــــتعمالات الل
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هُ ســـمر  ح (46،45/  2الكتاف،  )ســـيبويه،   والمدح
ّ
: وزعم عيســـ و أن يث يقول ســـيبويهج

 لا الرمة يُنشد هذا البيَ  نصبا:

وائب والحرب 
ّ
 حربَها *** على مُستقلّ للن

َ
 لقد حملت قيسُ بن عَيلان

 *** على كلّ حالٍ من ذلول ومن صعب.       أخاها إذا كا عِضاضا سمالها       

ساط   أنّ نصَ  هذا عل    زعم الخليل
ُ
حدّث النّا  ولا من ت

ُ
رد أن ت

ُ
ي لم ت

ّ
أن

ببمر جهلوه ولكنهم  د علموا من للي ما  د علمَ  فجعله  ناء وتعظيما، ونصـــــــبه 

ــــــتعمـــل   ه فعـــل لا  ســـــــ ه  ـــالَ: أل ر أهـــل لاسَ وأل ر المقيمين ولكنـــّ
ّ
عل  الفعـــل رـــبنـــ

 إظهاره.

ــتغال   ــتنتاّ طرق الاشـ ا في يُمكننا مُقاربة هذا النّ  واسـ ــرا ــاني فيهج حصـ سـ
ّ
الل

ا، حيـث نجـده يستـار الإعراف عل  التّعظيم  ا تـداوُليـّ ه يـذهـُ  مـذهبـا
ّ
إجـابـة الخليـل أنـ

ذي اختـاره الخليـل، مب يّ 
ّ
داولي الـ والمـدح لأنّ المقـام هُنـا مقـام  نـاء وهـذا الإعراف التـّ

مشـــــروطة  عل  إدراسج المقام التّداولي الواردة فيه الملفوظات الدّالة بو ـــــفها  رافن  

طاف والدّليل عل  للي ما جاء   ــــمُتلقّي مقصديات الخج تداوُليّا، إضافة إل  إدراسج الــــــــ

ــــــان الخليـل  ولـه: )ولكنهم  ـد علموا من للـي مـا  ـد علمـَ (، واعتمـادُ هـذا  عل  لســـــــ

ا مفهوم مقـام   النّوع من التعليـل يويي لنـا أنّ الخليـل بن أحمـد الفراهيـدي   ي حقـّ

تي
ّ
غوية داخل مجال   التلفّظ وعنا ــــــــــره ال

ّ
تتكفّل ب  امة التفاعل بينَ الوحدات الل

مين 
ّ
تكل
ُ
ســـهم في وضـــر المدلولات طبقا لأحوال الم

ُ
التر ي  ضـــمن مُعطيات ســـيا يّة ت

غوية.
ّ
 و ي  استعمالا هم الل

وفي البافج نفســـه يجيُ  الخليل تلميذه ســـيبويه عن بي  شـــعريّ لأميّة بن أبي عافذ 

 يقول فيه:

عثا مراضيع مثل السّعالي ويأوي إلى نسوة 
ُ
لٍ *** وش

ّ
 عب
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هُ  الَ: وال رهنّ  
ّ
ـــــتعمل إظهاره، وئن  الَ الخليل: ربن  أنّ هذا فعل لا ُ ســـــــ

ّ
عثا إلا

ُ
ـــــ شـــــــ

 .(بتصرّص46/  2الكتاف،  )الصّفة  شئ  جررت عل  

ــمُســــتوى ضــــمن نوعٍ   ـــــــ تتمحور إجابة الخليل بن أحمد الفراهيدي في هذا الــــــــ

التـــــــداوُلي   )التـــــــبويـــــــل  عليـــــــه  يُطلق  محرو    )(pragmaticallyinterpretationآخر 

ي، التبويل التداوُلي في  تاف ســــــيبويه، المؤتمر الدولي الســــــاد  لقســــــم  الســــــيّد بريّج

رص، ســــــيبويه إمام العربية،  ، إشــــــارة إل  اســــــتعماله  (1045، 2010النّحو والصــــــّ

ــــــير   ســـــــ ة )التَو  ي،    )(expansionإحـــدى الآليـــات ألا ويي تقنيـــّ ج
ــّ د بريـ ــيـــّ ــــ محرو  الســـــــ

هُ (6104، 2010التبويل التداوُلي في  تاف ســيبويه، 
ّ
  عليها  ــيغة ) ربن

ّ
تي دل

ّ
وال

 الَ (؛ حيث اســـتنبطها الخليل وفق معلومات مفهومة من خلال الســـياق المقامي،  

 حيّة   يّب له هذا النّوع من الإجراء من خلال نظرته الوظيفيّةويته
ا
للغة بو ـــــــــفها أداة

  عن 
ّ
ــــلي، يلع  جهاز التبويل فيه دور المفت ــــتعمل بين ناطقين في مقام توا ـــــــ ســـــــ

ُ
ت

ــيلة  صـــــــــدية   أخرى ألا ويي وســـــــ
ا
ف آلية

ّ
ــه يوظ م، وهُنا يجد الخليل نفســـــــ

ّ
ـــــــمُتكل ــــــــ الــــــــ

ــــــر (1046المرجر نفســــــــــــــه،  :    )(completion)التكميـل   من خلال تقـديره للعُنصـــــــ

ا عل   المرذوص بعد الواو وهُوَ الفعل )ال رهنّ( حيث ســـــــاعدته هذه الآلية اعتمادا

م.
ّ
ذي يتّللُ به  صدَ الـمُتكل

ّ
 السّياق في تحديد الكلام النّا   ال

تي تدلّ عل  نباهة الخليل بن أحمد الفراهيدي في تفســيره  
ّ
ومن النّصــو  ال

ــــــيح نواميل  لبع غويــــة، مُحــــاولا توضـــــــ
ّ
ارفــــة عل  بنيــــة الترا يــــ  الل

ّ
ــ ض المظــــاهر الطــ

ــــــمـاء عن حـالهـا في   تي لا تغيّر فيهـا الأســـــــ
ّ
الرـدث التسـاطبي، مـا وردَ في بـافج الركـايـةج ال

ــبلـُ     ،(256/ 3  الكتاب)الكلام ــــ ــــــيبويه  افلا: " وســـــــ ــــــان مُريده ســـــــ و ما جاء عل  لســـــــ

دٍ    ن  زَيـ  ــــــمّو مج هـذا من زيـدٍ وعن زيـدٍ و ـال أبيّره في    أ ول:  فقـال:الخليـل عن رجـلٍ ُ ســـــــ

  ع ي عن ومن ولو 
ا
ــــــمــاء  مــا فعــل للــي بــه مفردا ره بمنجلــة الأســـــــ ــيي ــــ ــــــر وأ ـــــــ لا الموضـــــــ

ــد   ــدٍ ومررت بقي زيـ ــدٍ لقلـــ : هـــذا  ي زيـ ــمّيتـــه  ي لقلـــ  زيـ ــــ ــة  ســـــــ و تكون بمنجلـ حتي

ي  د حوّلته وبيّرته وئنما عمله فيما بعده  عمل الغلام إلا  ل : هذا   حســــــــــبي لأني
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و يكون معتمــدا عل  بيره. و ــذلــي    حتي
ا
بلام زيــدٍ. ألا ترى أني من زيــدٍ لا يكون  لامــا

ــــــافـا   و يكون معـه بيره. ولو حكيتـه مأـــــــ  ي زيـدٍ  مـا أني بلام زيـدٍ لا يكون  لامـا حتي

  مــا لا يكون   ولم
ا
ـــــــاص لا يكون حكــايــة  لأني رأيــ  المأـــــــ

ا
أبيّره لفعلــ  بــه للــي مفردا

ــــــبعــة  ــــــبعــة  لــ : هــذا وزن ســـــــ ــــــمّيــ  رجلا وزن ســـــــ ي لو ســـــــ
. ألا ترى أنــي

ا
المفرد حكــايــة

ــر زيد  ــمّي  رجلا خمســـــــــة عشـــــــ ي لو ســـــــ
ليل عل  للي أني فتجعله بمنجلة طارة. والدي

تغيّر. أمل   زيـــــد تغير  مـــــا  ــــــر  ـــــــــــة عشـــــــ هـــــذا خمســـــــ ـــــــــــاص من حـــــدّ لقلـــــ :  لأني المأـــــــ

 (.256/ 3  الكتاب)"التسمية

ذي أدل  بهج الخليل حول مسبلة الركاية الوا عة  
ّ
ــمُتبمّل في التّفسير ال إنّ الــــــــ

ــــــم هُنـا   ــــــوح في الاســـــــ نـا بوضـــــــ
ّ
تي    يـدل

ّ
غـة ال

ّ
ــــــتغـال عنـده  ـابـ  في رؤيتـه لل أنّ منهلا الاشـــــــ

م 
ّ
ــــــمُتكل ا أنّ هذا الأخير يفرض عل  الــــــــ تتجاوز التجريد إل  مُستوى الاستعمال، علما

م المعيار نحو وا ر تداولي يفرضـــــــــه مقام التّساط ،  
ّ
أنماطا تتجاوز يي الأخرى ســـــــــل

ـــــــــاط   ــــــرف  من التغيومعروص بين أوســـــــ ير إلا رـــان فيهـــا  النّحـــاة أنّ الركـــايـــة يي "ضـــــــ

وتســــاؤل   (،19/ 4ابن  عي ، شــــرح المفصــــل،   )العدول عن مُقت ــــ و عمل العامل "

ذي يقر في الأســـــماء، وران   
ّ
ســـــيبويه ران مُنطلقه من هذا التغيير في الاســـــتعمال ال

ــــــف هـذا  غويـة، بو ـــــــ
ّ
اهرة الل

ّ
ا في مُعـالجـة هـذه الظـ إجـابـة الخليـل تنحو من  ا تـداوُليـّ

ارئ ) عنصر
ّ
الركاية (  د يبتي من باف الأنماط التداولية عُنصرا لرفر    المؤشر الط

ــارَ إليـه الخليـل تمثيلا في معرض ردّه حينمـا  ـالَ: ) ــــ ي التوهّم وهـذا مـا أشـــــــ ألا ترى أنـي

(، وحول    لو ســـــمّي  رجلا وزن ســـــبعة  ل : هذا وزن ســـــبعة فتجعله بمنجلة طارة

د
ّ
ــتعمال حيث أ  ــتقا يّة  هذه الفكرة يبرّر لنا النّحاة هذا الاســــــ بيعة الاشــــــ

ّ
وا أنّ الط

وا الركاية فيها 
ُ
ما ســــوّب

ّ
عُلام يي ســــب  هذا التســــوق  حيث يقول ابن  عي : " إن ل

 ، ــــمج مُوه من تنكيرها ووجود التجاحم لها في الاســـــــ
فجاءوا بالركاية لإزالة توّهم لما توَهي

ل، ابن  عي ، شـــرح المفص ـــ  )للي وهذا المع و ليل موجودا في بيرها من المعارص "
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ذي أتا بهج الخليل  ســـتجي  لشـــروط التداول    (،19/ 4
ّ
إلن ف نّ التعليل التداولي ال

ــه الخليلي يُمكن  التوجيــ ــذا  ة، وهــ ــّ التر يبيــ ذي يطرأ عل  بعض الأنمــــاط 
ّ
ــ الــ غوي 

ّ
الل

  ( أ نـاء أفعـال مُنجحة بينهم 
َ
خـاطـ
ُ
ــمُتكلم والم ــــــــ ــــــــ ه يهتم بطرفي الخطـاف ) الــــــــ

ّ
القول إنـ

م إل  القيــام بــبفعــال تت
ّ
تي يودّ تحقيقهــا، ومن  تلحم المتكل

ّ
ــــــــديــاتــه ال حــدّد وفق مقصـــــــ

غوي 
ّ
جهة أخرى يُمكننا الإ رار أنّ عُنصـــــــــر الركاية ُ عد من أنماط الاســـــــــتعمال الل

ــــــلي تـام، ومـا   ــــــمن مقـام توا ـــــــ تلقّي عل  أمور يريـد بيّنهـا ضـــــــ
ُ
م الم
ّ
تي يُحيـل فيهـا المتكل

ّ
ال

لنا إليهج  
ــّ د ما تو ــــ

ّ
ــيره يؤ  ــارَ إليهج الخليل من خلال تفســــ ــتعمال  أشــــ ــاء الاســــ أنّ فأــــ

م، و ـــــد تتحقّق وفق هـــــذه الأنمـــــاط  
ّ
تكل
ُ
الم يريـــــدهـــــا  ــديـــــات  ــــــــ غوي يتحقّق بمقصـــــــ

ّ
الل

ــــــر الركـايـة بـدرجـة، تحـدّدهـا العلا ـة   ــــــتعمـال مثـل عنصـــــــ الخـارجـة عن  يـا  الاســـــــ

ذي ُ ســــــتفاد من اســــــتعمال هذا 
ّ
تكلم والمتلقي لاخطاف والمع و ال

ُ
التوا ــــــلية بين الم

 النمي.

ل آلياته للكشـــــف عن معالم هذه  وانطلا ا هذا المكوّ  ــّ ذي نقترحه ونتوســـ
ّ
ن ال

لنــا إل  نتيجــة مفــادهــا أنّ المــدوّنــة اللغويــة عنــد  ــّ ــــ غويــة عنــدَ الخليــل تو ـــــــ
ّ
الرّؤى الل

ــــــــاط   غوي والنشـــــــ
ّ
ــــــتعمـــال الل ــــــير أنمـــاط الاســـــــ الخليـــل أخـــذت بُعـــدا وظيفيـــا في تفســـــــ

يث التساطبي وفق نظرة شـــــــــموليّة للغة انطلق  من خصـــــــــو ـــــــــيتها الاجتماعية؛ ح

م/ خطاف/ مساط  ( وشــــروط إنتاجه وتحقيق  
ّ
را   الخليل أجحاء الخطاف ) متكل

ــانية الرديثة  ســــ
ّ
دت عليها الأنحاء الل

ّ
تي أ 

ّ
ــر ال ــتنادا إل  أحد أهمّ العنا ــــ هدفه اســــ

م المخاط   
ّ
لتحقيق العملية التساطبيّة ألا وهُوَ عنصر التبطير حيث " يوجّه المتكل

  
ّ
نـــه من التعرّص عل  محي

ّ
ـــ ـــــليمك ــــــرعَ في الخطـــاف نفســـــــ   ) ه "الخطـــاف،  بـــل أن  شـــــــ

ــــــل والنمـــالّ والمفـــاهيم،   ة النّحو الوظيفي؛ الأســـــــ ــــــن مليطـــان، نظريـــّ محمـــد حســـــــ

تي أوردناها لاخليل  شـــــــف لنا تحليلها أنّها (،  61  2014
ّ
ابقة ال والنّصـــــــو  الســـــــّ

ة تسـتجي  لمبدأ تبعيّة البنية لمبدأ الوظيفية، ويظهر لنا لي في التّفسـيرات الخليليّ 

من خلال تب يده بصــــــــورة بير مباشــــــــرة أنّ مقيا  نجاح عمليّة التوا ــــــــل مرهون  
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ات الرـذص أو  تي تنتجُ عن عمليـّ
ّ
بتقليـل العوافق البنويـة التي تحـدث في التر يـ  وال

الإضـــــــــــــــافــة مثلا، إضـــــــــــــــافــة إل  الغرض التســاطبي نفســـــــــــــــه بــاعتبــار البنيــة وأهــداص  

  أو وافرة في مسحون  التوا ــــــــــل المســــــــــتهدص مثل " إضــــــــــافة معلومةٍ بير مت
َ
المخاط

م أنّهـــا معلومـــة واردة "
ّ
  ) تعويض إحـــدى معلومـــات المخـــاطـــ  بمعلومـــة  عتقـــد المتكل

غوي القديم؛ الأ ــــــــــول والامتداد،
ّ
ل، المن   الوظيفي في الفكر الل

ّ
 :   أحمد المتور

غوي أ نــــاء    (،.32،31
ّ
ــــــتعمــــال الل ــــــيره لوا ر الاســـــــ ودلّ عل  هــــذا عنــــدَ الخليــــل تفســـــــ

والتعظيم  مــــا مرّ معنــــا، ومنهلا د الأنمــــاط التســــاطبيــــة مثــــل الثنــــاء  تفســـــــــــــيره لأح ــــ

ــــــانيـة الرـديثـة في   ــــــات اللســـــــ ذي تميّج بـه الخليـل أ ـدت عليـه الـدراســـــــ
ّ
ــــــتغـال  الـ الاشـــــــ

ـــاني ـــاط الإنســـــــ شـــــــ
ّ
ـــير الن غة لا الكلام لتفســـــــ

ّ
ـــوع الل خليفة بوجادي،  )اعتنالها بموضـــــــ

ــانيات النظريّة؛ درو  وتطبيقات،   ــ هذا يمكن القول  ، وب(31،30،  : 2012اللســـــــ

ــا    إنّ المنهلا الخليلي ــــــقهـ ة داخـــل نســـــــ ــّ ــا الوظيفيـ ــادهـ ــة وأبعـ ــة اللغـ اعت و بفكرة بنيويـ

ـــــير النظام  ـــــاعدنا في تفســـــــ ـــــفها مجموعة من العلا ات والقوانين تســـــــ التر يبيّ بو ـــــــ

ساني بوجه عام.
ّ
 الل

 المكوّن القالبي-1-3

تي تتجــاوز   
ّ
ــلــة بــالأنحــاء الإجرافيــة ال ــــ ُ عــدّ مفهوم القــالــ  من المفــاهيم المتّصـــــــ

سانيات  
ّ
رنة والتفسير، وارتبينا تشغيله هُنا وفق مبادئ الل جان  الو ف إل  الصَو 

ــــتغالنا وفق   غوية " الخليليّة"، واشـــــــ
ّ
التوليدية لبيان القدرة المعرفية لهذه الرّؤى الل

ــــــيتحــدّدُ عبر   ــــــ   من  هــذا المكوّن ســـــــ مجموعــة من الإجراءات عل  نحوٍ مغــاير، نســـــــ

غة وفق المقولات الخليلية، وهذا الإجراء ســتوجّهه جملة من  
ّ
خلاله بيان و ــف الل

ــــــمــات هــذا المكوّن وتحقّق   العتبــات المفــاهيميــة ناجــب إليهــا في تحليلنــا هــذا لبيــان ســـــــ

ــــــوافيـا بـل انطلقَ من رؤيـة   ــــــره، واختيـارنـا لهـذا الأخير لم يكن عشـــــــ ة لمـا  عنـا ـــــــ منهجيـّ
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ــــــليّ وئبراز  (  Tagmeme)يحويهج هذا المكوّن   ــــــلســـــــ ــــــكل تســـــــ تي تردُ عل  شـــــــ
ّ
ووحداته ال

غوية .
ّ
 دورها الوظيفي في إعطاء نمولّ يحدد فاعلية الأشكال الل

  -أ-1-3
َ
سانيمِنَ الك

ّ
غوي الموقع الل

ّ
وْن الل

َ
هني إلى الك

ّ
 وْن الذ

؛ من خلال تحـديـد  ــــــاني وفق هـذه الأروان  ســـــــ
ّ
ــــــتغـلُ عل  مفهوم المو ر الل نشـــــــ

فة وأخرى  
ّ
نتظمة مر عنا ـــر بنوية أخرى عبر خصـــاف  مؤل

ُ
الوحدات العامليّة الم

ة إنتـــاّ الكلام   هـــا عمليـــّ
ّ
تي تتطل

ّ
ة ال هنيـــة العـــامـــّ

ّ
وازم الـــذ

ّ
ــــــبي الل فـــار ـــة، وللـــي بأـــــــ

غوية  در ها الأدافية في    وفهمه، فمن دون تلي العمليّات العقليّة تفقد
ّ
المكوّنات الل

نافية في 
ّ
ـــــتعمال، وبهذا تتحدّد وظيفة هذه الث غوي عند الاســـــــ

ّ
ـــــلوس الل ـــــير الســـــــ تفســـــــ

الإنســان من خلال مجموع الدلالات والمعارص المختجنة في ألهان النّاطقين وطريقة  

وللتوضـــــــيحج   تجســـــــيد هذا الر ـــــــيد والمخحون للتعبير عن مدلولات متواضـــــــر عليها،

   ر نبخذ الجُملة الآتية :أ

يْدٍ. •  هذا كتاب زَ

ساني فيكون رالآتي:
ّ
 إلا أردنا تبيان سمات المو ر الل

 زيد.  :3ع:  تاف /  2عهذا /  :1ع البنوية(    )العناصر 

 ]الكتاب[ 

وحدة دلالية   وحدة كونيّة مجرّدة 

 مفهومة

 وحدة قولية مسموعة

أوراق مجموعـة    ورة الكتاف

دفـــــــتـــــــيـــــــن  بـــــــيـــــــن 

فــــــــــــي  تــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــد 

 موضوع معيّن 

الـكـلـمـــــــة   لـهـــــــذه  المـؤلـفـــــــة  الـرـروص 

الــنـــــــاطــقــيــن   تــواضــــــــــــــر  بــحســـــــــــــــــــ  

 )س ت ا ف(=  تاف



 غا أياسر 

 

93 

 

 

 .[زيد ]كتاب:  2، و[ تاف  ]هذا: 1و العاملية(   )الوحدات

 .[ تاف] :رئيسةوحدة           

فة/ الفارقة(    )الخصائص
ّ
 تبخير(  / )تقديمالخلل المعياري            المؤل

 مو رُ الإسناد. 

 هذا المو ر دورا مُحدوجا من خلال عملية الانتقال من الكون الذه ي؛ 
ُ
ويتّسذ

تي يحدّدها الناطق أو القرافن اللفظية 
ّ
والمقصــــود به تلي الســــمات بير المتناهية ال

ورة خة في   )الصــّ غوي بو ــف هذا الأخير تلي المفردات  الذهن(المترســّ
ّ
، إل  الكون الل

القولية المســــــــــموعة وشــــــــــرط ارتســــــــــامها المصــــــــــطل ي وجود مبدأ دلالي يربي بينهما، 

ابق ببخذ الوحدة العاملية الرّفيســة   وللتوضــيح أ  ر نســتكمل الشــرحَ في المثال الســّ

  بو فها نواة الإجراء.  ]الكتاب[

ة، وفق هذا المنظور ف نّ تفاعل هذه 
ّ
ــر بو ـــــفها وحدات مجرّدة دال العنا ـــ

ـــــــ  مو عهـا الـدّلالي الفر ي أ نـاء التر يـ  من خلال مـا تحيـل إليـهج الوحـدات  تكتســـــــ

رتوى ومــا تحيـــل إليـــه في الأعراص  
ُ
العــامليـــة ، ومو ر المبـــدأ الــدّلالي تحـــددّه مــادّة الم

ــة ]  تــاف   ـــــ ة الرّفيســـــــ ــــــبيــل المثــال  ــد تع ي الوحــدة العــامليــّ غويــة، فعل  ســـــــ
ّ
ذ عنــد الل

ذي 
ّ
غوي ال

ّ
ناطقين معيّنين ] صــريفة ذ وهذا الوســم الدّلالي راجر إل  الا ــطلاح الل

تمّ الاتفاق عليهج بشــــــــــكل معيّن، وتتحدّد خصــــــــــافصــــــــــها  ما بيّناه آنفا عبر عنا ــــــــــر  

ننا من فهم بنية 
ّ
ــاء منهلا إجرائي يمك ــ ه هُوَ إرســـــــ

ّ
فة وأخرى فار ة، وفحو هذا رل

ّ
مؤل

غــة وفق نظــام منطقيّ ي
ّ
ـــــــاء إمكــانــات التــبليف التر يبي للوحــدة الل ننــا من إحصـــــــ

ّ
مك

غوية أيّا ران شكلها ونوعها : )جُملة / ن 
ّ
  (الل

ــة تحقّق هــــذه النظريــــة من خلال  نقترحُ هــــذا الإجراء وفق بعــــد منه ي لأجــــل معرفــ

 جهازها المفاهيمي الخا ، وعليهج نطرحُ التساؤل الآتي:
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ــ  هــــل كــــان لهــــذا الموقع القــــالبي • الرّؤى  ة نموذجيــــة في هــــذ  )وحــــدات إجرائيــ

 الخليل؟عند   اللغوية(

لا شيّ أنّ الإجابة عن هذا التساؤل يتطل  منا الو وص عند النصو  

غة وفق تســلســلها "  
ّ
تي حاول  في ضــوء هذا المنظور، تفســير بنية الل

ّ
الخليلية ال

ة القوالـــ  من    حـــازم")الفونولوجي والنّحوي والـــدّلالي ــّ علي  مـــال الـــدين، نظريـ

غة الرديث،
ّ
ــ:   (10 :    نظريات علم الل ــــ ــــــــ   )الوحدةوهُوَ ما نقترح أن نســـــــــمّيه بــــــــ

ذي يجمر بين هـــذه  
ّ
ــــــميـــة تنطلق من الرّابي الوظيفي الـــ ســـــــ

ّ
ة ( وهـــذه الت  ـــالبيـــّ

ــــتغال هذه الوحدة وئجراءا ها عندَ الخليل من خلال   ــــنتبيّن اشـــــــ المكوّنات ، وســـــــ

واهد التطبيقية ا
ّ
 :  لتاليةهذه الش

 الَ الخليل: " والعرفُ تشتق في  ثيرٍ من  لامها أبنية المأاعف من بناء  :  -1ش- •

عتل، ألا ترى أنّهم يقولون:
ُ
ثقل بحرفي التأــــــــــعيف، ومن الثلاثي الم

ُ
 ــــــــــلي  الثلاثي الم

ثقلها، و د خففتها في  
ُ
مَ وت

ّ
لَ :  ـلي تمدّ اللا

ُ
جام يصـلُّ  ـليلا، فلو حكيَ  للي  

ّ
الا

 فلا 
ّ
قل مدّ والتّأـــــــاعف ترجير يسف

ّ
جام، فالث

ّ
الصـــــــلصـــــــلةج وهُما جميعا  ـــــــوت الا

ل في يء  ثير   أو يُثقي
َ
، فلا يتقدّر للتّصـــــــريفج حتو يُأـــــــاعف ه عل  حرفينج

ّ
ن لأن

ّ
يتمك

دف منه مُتّفقا عل   ري الجُن  ما و ـــــفُ  ليَ، وي يء منه  ثير مستلف نحو  ولي:  ـــــَ

موا في  ، فكبنّهم توهي
ا
رَة ــَ ر  ـــــــ ــَ رَ الأخطُ   ـــــــ ــَ ر  ـــــــ ــَ  ـــــــــوتج الجُندف مدّا،  ـــــــــريرا، و ـــــــ

 (.56/ 1العين،   )وتوهّموا في  وتج الأخط ج ترجيعا، ونحو للي  ثير مستلف "

ذي ُ عدّ تبريرا فونولوجيّا ب
ّ
ــــ    لبناء  هذا النّ  الخليلي ال الدّرجة الأول   ســـــــ

غوي، من خلال حديثه عن ظاهرة  
ّ
معايير دلالية  ادرة عل  و ـــــف الاســـــتعمال الل

ة ومــا   ــــــرفيــّ ــــــتقــاق (، حيــث تنــاول فيهــا الوحــدة الصـــــــ غــة العربيــة )الاشـــــــ
ّ
معروفــة في الل

ــــــتعمـــال، مثـــل التكرار والتثقيـــل،  لـــل الاســـــــ تؤديـــه أوزانهـــا من دلالات تتحـــدّد وفق عج

ظهر أنّ الخ
ُ
ـــــير الوحدة ت وتي في تفســـــــ ـــــّ ـــــر عل  المكوّن الصـــــــ ـــــكل مُباشـــــــ ليل  عتمد بشـــــــ
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ذي نطلقه ســـببه تلي التغيرات الرالصـــة عل  
ّ
ارفة وهذا التو ـــيف ال

ّ
العاملية الط

مســـــــتوى العنا ـــــــر الدُنيا التي يتكوّن منها العنصـــــــر البنوي، وأمّا  وله : ) توهّموا ( 

ن فهذه إحالة عل  أنّ المنهلَا الخليلي يمتاز بمدأ  و 
َ
المعيارية في تعليليه لســــمات " الك

ــــترس " إمّا   ــــموعة، لات إعراف بنوي مشـــــــ ذي يفرض وحدات  وليّة مســـــــ
ّ
غوي " ال

ّ
الل

 علامة أو زيادة حرص ".

ــــــتقبح أن يقول  ـــافم زيـــد، ولاسَ إلا لم   -2ش-• ه  ســـــــ
ّ
: وزعمَ الخليـــلُ رحمـــه   أنـــ

ر وتقـدّم
ّ
ا عل  المبتـدأ  مـا تؤخ ا  تجعـل  ـافمـا مقـدّمـا مبنيـّ ــــــرف زيـدا و، فتقول: ضـــــــ عمر 

را، و ـذلـي   وعمرو 
ّ
ــــــرف مرتفر، ورـان الرـدّ أن يكون مقـدّمـا ويكون زيـد  مؤخ عل  ضـــــــ

 .(90/  2الكتاف، ) هذا الردّ فيه أن يكون الابتداء فيه مقدّما، وهذا عربيّ جيّد

بينَ  ذي يجمرُ 
ّ
ــ الــ ل في هــــذا النّ  لاخليــــل بن أحمــــد الفراهيــــدي،  ــّ ــبمــ إنّ المتــ

ــر   تي تنتظم فيها العنا ــــــ
ّ
تي تبيّن نظام الردث، والبنية النّحوية ال

ّ
البنية الدّلالية ال

ســق المعياري الخاضــر لمنطق الاســتعمال، ســيكتشــف للوهلة الأول  
ّ
البنوية لات الن

ة بمرات  الكلام ،  ما حددّها بعد عنصــــــــــر الاســــــــــتقامتر يجَ الخليل عل   ــّ ة الخا ــــــــ

ه (49/  1،الكتاف)للي تلميذه ســــــيبويه
ّ
، من خلال تعليقه عل  جُملة ) افم زيد  ( أن

فظ 
ّ
ــــاني ُ عدّ نمطا وظيفيّا يُحدّد علا ة الل ســـــــ

ّ
ــــف الل ــــتعمال  بيح، وهذا الو ـــــــ اســـــــ

كلي )المعياري ( إل  مســــــــــتواه المعنوي  
ّ
ل  بالمع و من مُســــــــــتواه الشــــــــــ

ّ
)الدّلالي (، وتشــــــــــك

إنّ منطق   حيـــــث  ا   معيـــــاريـــــّ
ا
الخليـــــل  خللا في نظر   ) زيـــــد   ) ـــــافم  العـــــامليـــــة  الوحـــــدة 

ــــر البنوي  ــــتوجُ  تقديم العنصـــــــ ــــ  الخليل  ســـــــ ــــتعمالها حســـــــ ) زيد  ( في مرتبة    2اســـــــ

ــــــر البنوي  ذ في نّ   1العنصـــــــ دُّ ة ]الرــَ ــــــيفيــّ   عليــه العبــارة التو ـــــــ
ّ
) ــافم( وهُوَ مــا دلــ

ــــــاني  الخليـل، ومـا يُمكننـا   ســـــــ
ّ
ــــــتوى التحليـل الل ــــــتنتـاجـه وفق هـذا المنظور أنّ مســـــــ اســـــــ

التحليـــــل  بين  التفريق  ة تقومُ عل   ــّ ــة منهجيـــ رؤيـــ غوي  ينطلقُ من 
ّ
الل ــال  ــــــتعمـــ للاســـــــ

  Meanings analysis( والتحليــل المعنوي )  Grammar analysisاللفظي النحوي )
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قترحة يمكننا تمثيل هذا المعطا وفق  
ُ
الخطاطة التمثيلية  (، وتباعا لهذه المقاربة الم

 :تيةالآ

               
 

بيان   يمكننا  ما،  حدّ  إل   نمولّ  وريّ  عل   تبتي  تي 
ّ
ال طاطة 

ُ
الخ هذه  وفق 

ا طارنا   ما  عل  و ف  مُكوّنا ها  ترتكح  ينة  مُبَن  عبر شبكة  فيها  الدّلالي  النمولّ 

 معرفيّ ا " بو فهج تمثيلا لنشاطٍ عليه بالوحدة العامليّة " فعلا دلاليّ 

الوظيفيّة    وحداته 
ُ
يتمّ و ف إدرا يا  نظاما  غوي 

ّ
الل يجعل من الاستعمال 

تر يبيّة، نصطالُ    دلالة()بنية    في  ورة  تنتظم عنا رها  بواسطةج شبكة معانٍ 

ون 
َ
ل فيها تفاعل المكوّن المقترح )الك

ّ
شترس، يتدخ

ُ
الذه ي/  -عليها بالنّمي التمثيلي الم

غوي(
ّ
 عامة " مُشتر ة " تحدّد نظام الاستعمال.   لإفراز وحدة دلالية  الل

ــتغال عليهج عل   غوية عندَ الخليل تمّ الاشــ
ّ
ــوّري للوحدة الل هذا النظام التصــ

ــــــمّو " مراتـ  الكلام "، وبنـاء عليـهج يُمكن  راعـاة فيـه عل  مـا ُ ســـــــ
ُ
نحو معيـاريّ تمـّ  الم

ور الخ ليلي لشــــــــــبكة  القول إنّ المكوّن القالبي لم يتحقّق بصــــــــــورة مُنتظمة في التصــــــــــّ
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ة  ــــــكــال التمثيليــّ مــات الــدّلاليــة التي تحــدد الأشـــــــ ــّ ــــ الفعــل الــدّلالي، نظرا لافتقــاره للســـــــ

ما ا تصـــــــــر عل  المســـــــــتوى المعياري فقي في الكشـــــــــف عن انتظام 
ّ
غة، وتحقّقه إن

ّ
لل

العنا ـر البنوية التي يتبلف منها " الكلام " ، وبناء عل  هذا يُمكننا تفعيل وحدا ها 

غة وأنماط الدّلالةواستثمارها لجعله
ّ
 .ا  ادرة عل  تقديم  فاية تفسيريّة لأبنية الل

غوي  -2
ّ
 مقاربة في آلية الاشتغال الخليلي؛النموذج الل

ــالي    ــانيات التراث،  راءة في مسـ غوي في ضـــوء لسـ
ّ
ل مفهوم النمولّ الل

ّ
ــك ُ شـ

ــكلها   ذي تنب ي عليهج النظريّة في شـــــ
ّ
ي،المنهلا العلمي ال

ّ
ل
ُ
مة العامّة   الك ــّ وئلا ران  الســـــ

ــة "    لهذا النمولّ لغوية، ــما ها الفرعية يي موضــــــــوع الدّراســــــ ــيّ أنّ ســــــ فمن بير شــــــ

ــــــانية " إل الهدص من وراء تفكيي هذا النمولّ هُوَ بيان الرّوابي  ســـــــ
ّ
ــــــتويا ها الل مســـــــ

تي تجمر مقولاته، وبيان عنا ـر الاشـتغال فيها وعنصـر الاشـتغال هذا  
ّ
الوظيفية ال

لمنهلا، والكشــــف عن هذه العنا ــــر وفق شــــكل منتظم هو بيان آليةج هذا  هو بؤرة ا

 النمولّ.                                              
 عن آليــةج النمولّ 

َ
ــــــف قترحــة ارتــبينــا أن نكشـــــــ

ُ
ووفق هــذه البنيــة المنهجيــة الم

 
ّ
غوي عندَ الخليل بن أحمد الفراهيدي، من خلال ر ــــدج مقولات الاشــــتغال ال

ّ
تي  الل

غوية ومسافلها التر يبيّة ضمن مسلكها الدّلالي 
ّ
حاول بواسطتها تحليل الظواهر الل

غوي، وبيان  
ّ
ــــــخي  آليات هذا النمولّ الل العام، وما يهمّنا في هذا المبحث هُوَ تشـــــــ

دا. ف جهازا واحج
ّ
تي يُجريها ويي تؤل

ّ
 العمليات ال

 المقولات التركيبية -2-1

غوية وتفاعل عنا ــرها عبر اشــتغال وظيفيّ،  نقصــدُ بها انتظام 
ّ
المكوّنات الل

غوي، 
ّ
ـــتعمال الل   يي الأخرى نظام الاســـــــ

ّ
ـــخ شـــــــ

ُ
ـــانية ت ـــير  وانين لســـــــ يتيحُ لها تفســـــــ

ل 
ّ
مث
ُ
القافم عل  إنتاّ عدد بير محصــــــــور من الأنماط البنوية واهــــــــرة الدّلالة، ون

طاطة المفاهيمية الآ
ُ
 تية:لجهازها وفق هذه الخ
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ة في   طـاطـة التي نقترحهـا لتبيـان هـذه المقولات التر يبيـّ
ُ
انطلا ـا من  هـذه الخ

لنـا إليهـا أ نـاء مُقـاربتنـا  ــّ ــــ تي تو ـــــــ
ّ
ا للنتـافج ال ــــــتنـادا غويـة عنـدَ الخليـل، واســـــــ

ّ
النظريـة الل

ــــــير، تبيّن لنا أنّ جهاز   لنا فيها بالتحليل والتفســـــــ ــــــّ ــــــانية التي فصـــــــ ســـــــ
ّ
ــــــتويات الل للمُســـــــ

ــتغالج عندَ الخليل ت ــوّر محجي لعب  الاشـ دت عبر تصـ
ّ
تي تول

ّ
( ال مّ وفق هذه )المقولاتج

غوية عبر رابي وظيفي،  
ّ
رت بها الأشــــــــكال الل ــّ ســــــ

ُ
فيهج هذه الأخيرة احتمالات  ابتة ، ف

لنا إليه ونحنُ نســـــــتقرئ نصـــــــو  الخليل وفق هذه المقولات أنّ التوجيه   وما تو ـــــــّ

تي أشــــــارَ إليه
ّ
غوية ال

ّ
ا الخليل مثل لغات العرف أو التداولي لبعض الاســــــتعمالات الل

تي تحتمـل تـبويلا للمحـذوص، أو وجهـا آخر تنتظمُ فيـه  
ّ
ــــــتعمـال ال ــــــي  الاســـــــ بعض  ـــــــ

ــر البنيوية الدّالة، تبيّنَ لنا أنّ محتوى هذه المقولات التر يبيّة عندَ الخليل   العنا ــ

انقســـــــم  إل  مكوّن إلحامي خاضـــــــر لعنا ـــــــر القواعد الثابتة ) معيار الفصـــــــاحة ( 

ذي تتياريّ بير مشـــــروط فيه أمّا الأوّل فيسوآخر اخ
ّ
ّ  بمقام التوا ـــــل العادي ال

لغــــــة لات نمي  ــــــر عل   يقتصـــــــ والثــــــاني الاختيــــــاري  م والمخــــــاطــــــ ، 
ّ
المتكل بين  يجمرُ 

ة  التر يبيــــــّ المكوّنــــــات  ( وهــــــذه  كم  والرج لغــــــة الأمثــــــال  عر/ 
ّ

ــ ــــ الشـــــــ لغــــــة   ( ــــــو   مسصـــــــ

ــــــمـــات   ــ نتـــاجهـــا ســـــــ ــــــتنتجـــة ) إلحامي / اختيـــاري( تكفّلـــ  بـ ســـــــ
ُ
ة ) الم ــّ المقولات التر يبيـ
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ذي  
ّ
ــــــمن  والـ  متعـدّدة، والـ ة (، وفق نظـام تفـاعليّ ضـــــــ ــــــوتيـة/ معجميـة/ تـبليفيـّ  ـــــــ

لنا إليه من خلال اســــــتقراء مقولات هذا النمولّ أنّ الخليل أ ام من خلالها  تو ــــــّ

غة وعلا ة 
ّ
ر ا تأـــاء أفعال الل علا ة تفاعلية أســـهم  في إنتاّ  ال  تداوليّ يفســـّ

  فيه المقولات المعجميّة تحديد عالم الخطاف   المتساطبين، عبر
ّ
نســـــق تحويليّ تتول

غوية مع و ومب و.
ّ
نتجُ فيهج العبارة الل

ُ
ذي ت

ّ
 ال

 للنموذج اللغوي عند الخليل سيريّةالكفاية التف -2-2

نســـتعملُ مفهوم "الكفاية التفســـيرية" لقيا  تحّقق ما نحنُ بصـــدد التحقق منه " 

غوية " ونجاعة فرضيّا
ّ
غوية "  افم الرّؤى الل

ّ
 ها حيث إنّ إطلا نا لمفهوم " الرّؤى الل

عل  توفير آليات  ادرة عل  و ـــف نســـق لغويّ له خصـــو ـــيّته الإبســـتيمولوجية،  

 بها تحقّق هذه الرّؤى  
ُ
ه، وهذه الآليات ســتتيحُ لنا مقاييل نأــبي وتفســير ســيرورتج

عطيـــات بق ـــ
ُ
ــــــجـــام ومعـــالجـــة الم ــــــفهـــا  ـــافمـــة عل  مبـــدأ الان ـــــــ در من  الخليليـــة، بو ـــــــ

 التناسق المنه ي والعلمي.

ــــــق    عن نســـــــ
َ
ــــــف ـــــــاف  والمقــاييل، الكشـــــــ ــــــ ي التحقّق من هــذه الخصـــــــ يقت ـــــــ

غوي، ومن خلال مــــا  
ّ
لهـــــذا النمولّ الل م في الجهـــــاز المفـــــاهيمي 

ّ
تي تتحك

ّ
ال المقولات 

لنا إليهج من نتافج وتحليلات ســابقة لآراء الخليل ومُحاولاته التفســيرية لأنظمة 
تو ــّ

غة، تبيّن لن
ّ
 ا أن نسق المقولات ينقسم إل :  الل

 مقولات تصنيفيّة •

ة راعـ  في  غوي وفق آليـات علميـّ
ّ
ة لاخطـاف الل ــــــعـ  لتفكيـيج البنيـة العـامـّ ســـــــ

مـة   ــّ ــــ م وتميّجت بـالســـــــ
ّ
غوي للمتكل

ّ
مثـل حـديثـه  الو ـــــــــــــفيـة(  / )المعيـاريـةللـي الوا ر الل

 عن المرذوص وناف  الفاعل وتفسيراته الوظيفية في مسبلة العامل.
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 مقولات مُدمجة•

را تفاعل المكوّنات  اشــــتغل فيها الخليل بتفســــير أنماط الب و   غوية مُوَهــــّ
ّ
الل

لتبربر مجـال الاســـــــــــــتعمـال، مثـل تفســـــــــــــيره لبعض الألفـا  ومـا تقتأـــــــــــــيـه  ـــــــــــــيغهـا 

ــ تمّ إدماّ مقولات الرقلين في حقل   المعجميّة وتفاعلها مر المكوّنات الصرفيّة حيثــــــ

 وظيفيّ واحد.

 مثال•

، وال ـــــ يّج ـــــدر الوَ ـــــــ  مصـــــــ
ُ
ـــــاية ، والو ـــــــ ـــــيّةج  رالو ـــــــ

ُ
ـــــاة فعل  ال الخليلُ: " الو ـــــــ

ــمُبالغة والك رة   ، في الـــ
ا
ُ  ووّ يته تو ية َ ي  و 

َ
لاحظ من  (مادة: ) و  ي   ،“)العينأ

ُ
، ن

ة لتبرير مجـــال   ــّ ــــــرفيـ ــــــتعـــانَ بمقولتين نحويـــة و ـــــــ خلال هـــذا المثـــال أنّ الخليـــل اســـــــ

 استعمال هذه اللفظة وهو يفسّرها معجميّا.

ــــــفهـا  غويـة بو ـــــــ
ّ
هـذه المقولات وفق نظرتنـا لمعـايير ومقـاييل تحقّق الرّؤى الل

ل الوا ر  
ّ
ــــــتجـــ  لمبـــدأ الاختجاليـــة القـــافم عل  الانتظـــامج في تمثـــ ة، لم تســـــــ

 راءة علميـــّ

مات لتبرير مجال لغويّ مجرّد، مثل  نَ الســــــــّ غوي، حيث يتمّ إشــــــــراس مجموعة مج
ّ
الل

برّر بها و وع ما ُ ســــمّو يالابتداء، و د مرّ  مســــبلة الابتداء، حيث تقر عوامل  ثيرة يُ 

ــيّتهـا بير  ــــ ــــــيـل فيهـا، ووفق هـذه المقـاييل يمكننـا الركم عليهـا بـبنّ فرضـــــــ معنـا التفصـــــــ

ل العاملي. 
ّ
 مُستقلة موضعيّا من حيث تحديد دلالة التشك

ــــــتنتـــاّ إل  أنّ هـــذه الرّؤى اللغويـــة عنـــدَ الخليـــل وفق هـــذه  ــــــ ي بنـــا هـــذا الاســـــــ يف ـــــــ

ن من تجاوز المســــــــتوى الو ــــــــفي إل  مســــــــتوى التفســــــــير  
ّ
المقولات النمالّ، لم تتمك

لا معرفيّا يقوم عل  ر نين أساسيّن هُما: الوجحدة والانتظام.
ّ
 بو فه تمث
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 خاتمة. 3

ه " نمولّ معرفيّ" حيث   بناءا عل  ما ســــبق، يمكننا و ــــف  ــــنير
ّ
الخليل ببن

ُ عدّ هذا الأخير تسطيطا علميّا  سـ   لو ـفج البنية الداخلية للظاهرة المدروسـة،  

وفق مجال من التنســـــــيق والتصـــــــميم  ســـــــ   من خلاله عرض أجحاء مهمّة تتّصـــــــل 

مـة في  
ّ
تحك
ُ
ــــــبكـة العلا ـات الم ــــــف شـــــــ يـة  ـافمـة عل  و ـــــــ

ّ
ــــــوع والمنهلا برؤيـة رل بـالموضـــــــ

اهرة
ّ
غة،  ب)الظ

ّ
ووفق    ،(.بتصـــــرص27،  :2003ونتج رارل ديتر، المدخل إل  علم الل

غوي من خلال 
ّ
ة للوا ر الل ــــــوريـّ ــــــنيرَ الخليـل  ـافم عل  بنيـة فكريـة تصـــــــ هـذا فـ نّ  ـــــــ

ــــــوتيــــــة/مقولات   )مقولات  ـــــــ ة  التر يبيــــــّ المقولات  لجملــــــة من  ــــــيره  وتفســـــــ تحــــــديــــــده 

تـــبليفيــــة ( ، تحكمــــه مجموعـــة مفــــاهيم وئجراءات م فيهــــا   معجميــــة/ مقولات 
ّ
تتحك

غويـــة ) مثـــل بعض الظـــاهر  
ّ
ــــــير عـــدد من الظواهر الل ــــــ   لتفســـــــ معـــايير لاتيـــة تســـــــ

ــات   ــه بلغـ ــا يُطلق عليـ ــال لغوي إل  آخر وهو مـ ــــــتعمـ ــايح من اســـــــ تي تتمـ
ّ
ــة ال وتيـ ــّ ــــ الصـــــــ

ــــــكـل  راءات إجرافيـة  تي أتـ  عل  شـــــــ
ّ
غويـة ال

ّ
العرف(، وهَو مـا أنتج لـه هـذه الرّؤى الل

ورها للع ــــّ غوي، في تصـــــــ
ّ
ي أتاح له للوا ر الل

ّ
ــــمن إطار  ل لا ة بين البُ و والدّلالات ضـــــــ

ــــــير بعض الأنظمـــة والظواهر   نتـــه يي الأخرى من تفســـــــ
ّ
ة مك مجموعـــة  وانين علميـــّ

تي يمكن القول إنّها ســبق   
ّ
ســانية اختصــر ها جُملة الآراء والتصــوّرات النظريّة ال

ّ
الل

 زمانها.
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